
No. (1266)Sat. (14)July10العدد )1266( السبت)5( تموز 2008

ماذا يعني هذا "الصراخ السياسي" المتواصل
عــن "الاســتــــــراتـــيجــيــــــة" ، الـــــــذي يقـــــــوم به
"زبيجنـيو بـريجنـسكي"؟ وهـو واحد مـن أبرز
المفـكــــريـن الاسـتــــراتــيجـيـين الأمـيــــركـيـين ،
ومـــــســــــؤولــي مـجلـــــس الأمـــن القــــــومــي ، في
العقــــود القلـيلـــة المـــاضـيـــة. ومــــاذا يعـنـي أن
يـعلــن قـــبل أســــــابـــيع: أن قــيــــــادة الــــــولايــــــات
المتحـدة "تتعـرض اليـوم للاختـبار في الـشرق
الأوســط" ، وان الحــــاجــــة مــــاســــة في الــــوقـت
نـفسه إلـى "استـراتيجـية حـكيمـة للاشتـباك
الــسيــاسي الـبنـاء ، بـصــورة أصيلــة ، في تلك
المنـطقــة من العــالم" مـا هـو هـذا الاشـتبـاك
الــسـيـــاسـي الـبـنـــاء ، ومـــا هـي تـلك الـصـــورة

الأصيلة له. 
هـنـــاك حقـيقـــة شـــائعـــة ، تقـــول بـــأن القـــوة
العسـكريـة العظمـى للولايـات المتحـدة قادرة
علــى هــزيمـــة أي جيـش نـظــامـي في العـــالم.

بإبـادة السـكان ، كمـا حاول الجيـش الروسي
في الـشيـشان ، أو بـترحـيلهم إلـى معسـكرات
اعـتقال ، كما حاولت فـرنسا في الجزائر ، أو
بــاستخـدام الـطــريقـتين معــاً ، كمـا حــاولت
أمـيــركــا في فـيـتـنــام ، مـن دون أن تمـضـي في
ذلك إلــى النهـايــة. إذ لم يـسـمح لهـا الـرأي
العـام الأميـركي ذاته بـذلك ، في حـينه. فهل
مــــا يحــــدث الآن ، في واشـنــطـن والــــولايــــات
الأمـيــــركـيــــة الاخــــرى ، هــــو بــــدايــــة لـــــوقف
محـــــاولــــــة تفــــــريغ الحــــــوض العـــــراقــي مــن

أسماكه ومياهه..؟ 
الـتقـــاريـــر الأمـيـــركـيـــة تـتـــدفق بــشـكل غـيـــر
مـسبـوق ، لكـشف أقنعـة الحقيقـة ، التي تم
إخفاؤها عن الرأي العام الأميركي. وهي أن
"المحـــافـظـين الجـــدد" أرادوا تحـــويل العـــراق
إلـى مختـبر لمـشروعـاتهم وأفكـارهم. وهـو ما
عجـــــزوا عــن إقــنـــــاع أحــــــد به في الـــــولايـــــات
المــتحـــدة قــبل الحـــرب ، إذ لــم يكـن لــــديهـم
أدنـى فكرة مـسبقـة عمـا يجب أن يفـعلوه في

العراق بعد الحرب. 
الاشتبـاك السيـاسي البنـّاء ، الذي يـدعو له
بـــريجـنـــسكـي في الــشـــرق الأوســط ، يقـضـي
بـــــالاعــتـــــراف أولاً بـــــأن لـلقــــــوة مهــمـــــا بـلغ
جبروتها حدوداً ، واستبعاد فكرة "الفوضى"
، بـنــــاءة أم هــــداّمــــة ، كــــوســيلــــة سـيــــاسـيــــة.
فــــالفـــوضــــى ، بحــسـب مـــا انـتجـت معـــارف
البـشريـة ، لا يمكن أن تكـون إلا هداّمـة. أما
الصورة الأصيلة لهذا الاشتباك السياسي ،
فتحتاج إلى الإقرار بأن "الضعف" له حدود
أيضـاً ، ويمكن للفـوضى أن تحـوّله إلـى قوة
تـدميريـة كبرى. تمـاماً ، كالـذرة التي يجري
تخصـيبهـا ، لتكـون جـاهـزة لإفلات طـاقتهـا
العظيمـة ، ليجري تحـويلها لاحقـاً إما إلى

انفجار مدمّر ، أو إلى طاقة مفيدة. 

في فيـتنـــام ، لم تــستـطـع أميــركــا الــسيـطــرة
علـــــى الــــسـكـــــان ، رغــم أن نــــســبـــــة الجــنـــــود
الأميــركــان مقــارنــة مع الــسكــان كـــانت
أكـبر ممـا هو مـوجود في العـراق حالـياً.
ومن أخطاء البنتاغون الاستراتيجية ،
تـصـــوره القـــدرة علــى الاسـتعــاضــة عـن
المـــوارد الـبــشـــريـــة بـــالآلات العـــسكـــريـــة
المتقدمـة. ما جعل المشهـد الأميركي في
العـــراق أكـثـــر خـطـــورة. فـبعـــد الـنـصـــر
الـعـــــسـكـــــــري الأمـــيـــــــركـــي ، الخـــــــاطـف
والسـريع ، على جيـش الدولة العـراقية
المنهكـة ، لم تـستـطع الإدارة الأميـركيـة
كسب عـواطف العـراقيين ، بمـا في ذلك
العـرب الــشيعــة. وأمعنـت سيـاسـة هـذه
الإدارة في التفريق بين مكـونات الشعب
العــراقـي الــرئـيــســة )الــسـنــة والــشـيعــة
والأكــراد(. فـسهـلت بــذلك ، ان لـم نقل
شـجـعــــت ، الإنــــــــــزلاق نـحــــــــــو الحــــــــــرب
الأهليـة. وهـو مـا أبـرز مـشهــد عجـزهـا
العـام عن ضبط الـبلاد العراقيـة. عجزّ
عام يكـرّس أكثر فـأكثر فقـدان الولايات
المتحدة ، وقوتهـا الفائضة ، لـسيطرتها
علـى أجـزاء أخـرى من العـالم. حـاليـاً ،
انـتـقل قـــادة الـبـنـتـــاغـــون مـن تــسـمـيـــة
مقاومي الاحتلال الأمـيركي العراقيين
من "إرهــابـيين" إلــى "مـتمــرديـن". وهم
"مــتــمــــــردون" يــنــتـقلــــــون في وســــطهــم
الـشـعبـي "مثـل الأسمــاك في المــاء" ، بحــسب
تـعبيـر الـزعيـم الصـيني مـاوتـسي تـونغ. فمـا
الذي تبقـى من وسائل ، أمـام جيش احتلال
غـير قـادر على الـسيطـرة على أكـثر مـن رقاع
صغـيـــرة مــتفـــرقـــة مـن الأرض ، هـي أمـــاكـن

تواجد قواته العسكرية بشكل طبيعي؟ 
لـم يـبق إلا إفــراغ الحــوض مـن مـيـــاهه: إمــا

طـــــريق بـــشــــر مـثـلهـم ، لأن الــتقـنـيــــة وآلات
القــتل لا يمـكـن أن تـكــــون بــــديـلاً للإنـــســــان

بـــــالـكــــــامل. وهــي إحـــــدى مـــــواطـــن القـــــوة ،
للأنـظمة الـديكتاتـورية ، القـادرة على تعـبئة
شعـوبها كمـا تريد ، ومـن دون أن تخشى دفع
ثـمـن مـــرتـفع مـن حـيـــاة جـنـــودهـــا. وهـــو في
الـــوقـت ذاته الــضعف الأســـاس ، لأيـــة قـيـــادة
سياسيـة ، في الأنظمة الـديمقراطيـة ، وعلى

رأسها الولايات المتحدة الأميركية. 

، المُصـار إلى لملمـتها الآن. فمن دون الـدخول
في كل هــــذا الجــــدل ، يمـكــن القــــول أن هــــذه

القـوة الأميركية المرعبة أثبتت عجزها ، مرة
أخرى ، عـن السيطـرة على الشعـوب المتمردة

، والشعوب العادية أيضاً ، لبلدان فقيرة. 
ومــن حقــــائق هـــذا الـعجـــز الجـــديـــد ، لآلـــة
القتل والفـتك الأميـركيـة ، التـي لم تعـرفهـا
الـبــشــريــة مـن قـبل. هــو أن الــسـيـطـــرة علــى
الـسكان ، أيّ سـكان ، لا يمكـن أن يتم إلا عن

فــانفــاقهــا العــسكــري يفــوق انفــاق أكثــر من
مـئـتـي دولــة ، المـشـكّلــة لـبقـيــة العــالـم. إذ أن

مــوازنـتهــا العــسكــريــة وحــدهــا تـتجــاوز
الـنــــاتج الإجـمــــالـي الـــــداخلـي لجـمــيع
بلـدان العـالم ، بـاسثـتنـاء الأربـع عشـرة
دولــة ، الـتـي تلـي الــولايــات المـتحــدة في
التـــرتيـب العـــالمي. أي أن الحــديـث هنــا
هو عـن "فائض" قوة إمبـراطورية ، تجرّ
الجـــســـــد الإمـبـــــراطـــــوري رغـمـــــاً عــنه ،
للخروج من جلده نحو ينابيع قوة هذا
الجـسد وموارده الحيويـة. وهو ما يعني
، أن الـقوة ، في هـذه اللحظـة من تـاريخ
تضخـمها وانـدفاعهـا ، تحتـاج إلى إدارة
استـراتـيجيــة أكثــر من حــاجتهـا لإدارة

سياسية. 
ومــن دون الـــتعــثــــــر في الجـــــــدل المحلــي
العــــربـي ، حــــول الفـــشل الأمـيــــركـي في
العــراق ، ومــا يـُبنــى عـليـه من تـصــورات
حــــــــول المقـــــــاومـــــــة ، فــــضلاً عــن جـــــــدل
الانتصـارات والهزائم. ففشل العدو ، أو
حـتــــى هــــزيمـتـه ، لا يعـنـي انـتــصــــارك.
والــــدلــيل أن الخــصـم بــــاقْ ولـم يـنــته ،
ولـديه آليـة داخليـة "مـدنيـة" وسـلميـة ،
لمعــــــالجــــــة أســبـــــــاب الفـــــشل والـــتعــثــــــر
والهــــزيمــــة ، وحــصــــرهـــــا ، ومحــــاسـبــــة
المــســـؤولـين عـنهـــا ، لمـنـع تكـــرارهـــا. وفي
الحالة العـراقية ، وهـي حالة كـارثية في

فرادتهـا ، فمن الـصعب التعـرف على ملامح
وجه المنتصر في العراق ، إذا كـان هناك نصر
أو هـزيمة. وحـتى بـتسمـية الفـشل الأميـركي
في العــــراق هــــزيمـــــة ، فلـيـــس هـنــــاك طــــرف
مـنـتــصـــــر. لا المقـــــاومـــــة ، ولا الإرهـــــاب ، ولا
الــــطــــــــوائـف ، ولا المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي ، ولا
الجغـرافيا ، ولا الـدولة ، ولا حتـى شظايـاها
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وَمِنْ عَجَبِ الأيام أنك جالسٌ
على الأرض في الدنيا وأنتَ تدور

)الملك المظفر(

يُكـمل المـلك المـظفــر، غــازي بـن أبـي بكــر،
بن أيـــوب، بن شــاذي، فكــرته الـفيــزيــاويــة
بـشـأن "حـركـة الأرض" في بـيت شعـر آخـر،

فيقول:
فَسيَرُْكَ، يا هذا، كَسيَرِْ سفينةٍ

بقوم جُلوسٍ، والقُلوعُ تطَيرُ
الفكـرة واضحة تمـاماً، وقـد ذكرهـا الإمام
أحـمـــد بـن إبـــراهـيـم الحـنـبلـي، في كـتـــابه
المــوســوم: "شفــاء القلـــوب في منـــاقب بـني
أيـوب"، الذي قام بتحقـيقه الاستاذ ناظم

رشيد، وصدر ببغداد سنة .1978
سفـينــة تــطيــر، سفـينــة عــربيــة، وفي زمن
الأيوبيين. أما في زمننا الحالي، الذي هو
غيـر زمن بني أيوب، وهـو قطعاً زمن "بني
"الأصـَيفّر"، فـإن الطـيران بـات أمراً عـادياً
جـــداً، وهـــوايـــة شخـصـيـــة، فــضلاً عـن أنه
عمل راق. واحـد من "بن الأصَيفـر" اسمه
"آرنـي تــرنـت"، وعـمــره مــائــة سـنــة، وسـنــة
واحدة، ولا يزال في كامل الليـاقة البدنية

والعـقليــة لقيـادة طـائـرة، حـسب مـا ذكـره
مـــــدرب طــيـــــران بـــــولايـــــة بــنــــسـلفـــــانــيـــــا

الأمريكية.
"تـرنت" هذا، قـاد طائرة حـربية قـاذفة من
طــراز B52، وشــارك في الحـــرب العــالمـيــة
الثـانيــة، ولم يحـطم أي طـائـرة قـادهـا في

حياته العملية.
وأعلـنـت وكــالـــة الفـضــاء الأوروبـيـــة، أنهــا
تلقـت عــشـــرة آلاف طلـب لـــشغل وظـيفـــة
"رائـــد فـضـــاء"، وافقـت علـــى 8413 طلـبـــاً
منهـا، وهؤلاء ينتـظرون "اختبـاراً نفسياً"،

يؤهلهم لهذه الوظيفة.
ولم تـذكـر الـوكـالـة الأوروبيـة، أي اسم من
"بـنــي قحــطــــان" أو "بـنـي عــــدنــــان" تقــــدم

لشغل هذه الوظيفة.
وتقـــــدم نحـــــو ملـيـــــون شخــص مـن "بـنـي
الأصيَفر" للـمشاركـة في رحلة إلـى القمر،
تــزمع وكـالــة الفـضـاء الأمـريـكيـة )نـاسـا(
تحقــيقهــــا مع حلـــول العـــام ،2020 حـيـث
ســيــتــم مــــسـح تفـــــاصــيل ســطـح القــمـــــر،
وتحـديـد مـواقع آمنـة للـرحلات الـبشـريـة
المقـبلـــة لهـــذا الكـــويكـب المـلحق بــالأرض.
ولعل الحـظ يــشمـلنــا، فـنجــد أحــد "بـني
قحطان"، أو أحـد أبناء عمـومته من "بني
عـدنـان" مـشـاركــاً في تلك الـرحلــة، ليعـود
ويخـبـــــرنـــــا عــن تفــصــيلات جـمـــــال هـــــذا
الكـــويكـب الــصغـيــر، الـــذي ملأنـــا الكـتـب
مــدحـــاً بجـمـــاله. نــسـيـت أن أخـبــركـم، أن
بعـضنــا يهـوى ممـارسـة عـادات شــائنـة في

أعالي الأجواء.. عفواً في أعالي البحار.

الانـفــــتـــــــــــاح الـلــــبــــنـــــــــــاني في المــــــــشـهـــــــــــد الإقـلــــيــــمــــي

رد الأمـين العــام لـ"حــزب الله" الــسـيــد حــسـن
نصـرالله علـى الـتحيـة بمثلهـا، حين دعـا إلـى
اعـتـبــار عــودة الأســرى اللـبـنــانـيـين وتــشـيـيع
جثـامين الشـهداء اللبنـانيين والفلسـطينيين
والعـــرب الـــذيــن سقــطـــوا في المـــواجهـــات مع
إســرائــيل، انــطلاقــاً مــن الأرض اللـبـنــانـيــة،

عرساً وطنياً ومناسبة لترميم الوحدة.
وكـان الــوسط الـسيــاسي اللـبنـانـي يتــرقب رد
فعل نـصــرالله علــى التـصــريحــات الإيجــابيـة
من جـانب خصـومه في الأكثريـة والتي بـدأها
زعيـم تيار "المـستقبل" النـائب سعد الحـريري
بـالـدعـوة الـى اعـتبـار عـودة الأســرى منــاسبـة
للــوحــدة الــوطـنـيــة. وتـبعـتهــا تــصـــريحــات
ممـاثلــة من الــرئيـس فـؤاد الـسـنيــورة ورئيـس
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الإقليمي اكتملت بعد الدوحة.
وإذا كــانـت المـنـطقــة تـتــأرجح بـين احـتـمــالات
الحــرب واحـتـمــالات الـتــســويــات، فــإن أمــام
القـــادة اللـبـنـــانـيــين وفي طلــيعــتهـم الــسـيـــد
ــــصــــــــرالله تحــــــــدي الــتــــــــأقـلــم مـع أي مــن ن
الحـالـتين. فعـمليــة تبـادل الأســرى تجيء في
وقت عقـدت الجـولــة الثــالثــة من المفـاوضـات
الإسـرائـيليـة - الـسـوريـة، وبعــد التـوصل الـى
اتفــاق التهـدئـة المــوقتــة بين حـركــة "حمـاس"
وإسـرائيل، وفي ظل تقـديم مفـوض الـسيـاسـة
الخـارجيـة الأوروبيـة خـافـييـر سـولانـا عـرضـاً
جديـداً لطهران حول ملفهـا النووي يتضمن
حـوافـز إضــافيـة مقــابل التـزامهـا مــا يطـلبه
المجتمع الـدولي في برنـامجها النـووي. ووزير
الخـارجيـة منـوشهـر مـتكي يـرى إمكـانـاً لحل
مــتـعــــــدد الجــــــوانــب مـع الـغــــــرب ويــتـحــــــدث
بــإيجــابـيــة عـن إعــادة العلاقــة مع واشـنـطـن
وسط معلـومات عن حـوار تحت الطـاولة بين
الإيـرانـيين والأميـركـيين، في ظل دعـوة رئـيس
الأركـــان الأمـيـــركـي الـــى حـــوار حـكـــومــي مع

طهران.
إن مسار التـسوية إذا نجح يسـتدعي من قادة
الأكـثـــريـــة ومـن "حـــزب الله" في شـكل خـــاص
الـتـفكـيــر بــالحــد مـن أضـــراره علــى لـبـنــان
والحزب. وفي المـقابـل فإن وجـهة الحـرب التي
أوكلـت واشنــطن الــى إســرائـيل قــرع طبــولهــا
ضــد إيــران تتـطلـب من الحــزب، الـسـعي الــى
ــــى مــن الــتـــــوافق حــمــــايـــــة ظهـــــره بحــــد أدن
اللـبـنــانـي الــداخلـي، إذا كــان لا بــد له مـن ان
يــشــارك فـيهــا. كـمــا ان قــادة الأكـثــريــة امــام
تحدي الـتخفيف مـن خسـائرهـا علـى لبـنان،
إذا كـانوا لا يـستطيعـون الحؤول دون مشـاركة

الحزب فيها...
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بهـــا. إلا أن جــمهـــور الحـــزب وحـــركــــة "أمل"
خاض مـعارك تـفوق مـا تحتـمله الخصـومات
اللـبنــانيــة المحـليــة، بــالـنيــابــة عن الحـليـفين
الإقليـميين، إيران وسـورية. أمـا القوة الثـانية
في المعــارضـــة، العـمــاد مـيــشــال عــون، الــذي
تخلــى عـنه جــزء، يــضمــر أو يتــوسع بحــسب
الــظــروف، مـن الجـمهــور المــسـيحـي، فـــإنه لا
يـشعـر بـالـتعب طـالمـاً انه يـعتبـر انه قـادر علـى
تــوظـيف قــوة الحــزب في وجه خـصــومه. أمــا
حـلفـــاء الحـــزب في الــطـــوائف الأخـــرى، فلـم
ــة مــنهــم تغــطـيــة تحـــركه في يــسـتــطع الــسـنّ
بيروت ولـم يتمكن الـدروز منهم مـن التحرك
في الجــبـل. وبـعـــض هــــــؤلاء الحـلـفــــــاء اخــــــذ
يـتنـصل مـن الصـدامــات المتـنقلــة التـي وقعت
في المناطق ويـرمي التهمـة بالـتسبب بهـا على
الحـــــزب في بعــض الحــــالات لــيــبـــــرئ نفـــسه،
فــضلاً عـن أن بعـض أنـصــار هـــؤلاء الحلفــاء
حمل الـسلاح في وجه الفـريـق المحسـوب علـى

المعارضة، لأسباب مذهبية...
والــواقع ان الــسيــد نـصــرالله أقــر ضـمنــاً بــأن
الحــزب أخطــأ في بيــروت، حين رد علـى سـؤال
ــــأن وجهّ إلــيه حــــول الاعــتــــذار مــن أهـلهــــا ب
اعــتـــــذار الآخـــــريــن مــن جــمهـــــور المقـــــاومـــــة
والإسـاءات إلـيه، سيقـوده إلـى اعتـذار مقـابل،
وهـذا دليل على أضـرار المرحلـة السابقـة على

الحزب.
ومع ان الــوجهــة الإيجــابيــة، التـي ظهــرت في
المــواقف الكـلاميــة للفــرقــاء اللـبنــانـيين، كــان
يُفتـرض ان تظهـر وتتعزز بعـد اتفاق الـدوحة
في 21 أيــار المــاضـي، فــإن تــأخــرهــا الــى حـين
إتمـــام صـفقـــة تـبـــادل الأســـرى لـم يـكـن عـن
عــبــث. فــــالــصـفقــــة تمــت في مــنــــاخ إقلــيــمــي
يــستــدعي الـتبـصـّـر. وبعـض عنــاصــر المـشهــد
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"الـلقــــاء الـنـيــــابـي الــــديمــــوقــــراطـي" ولـيــــد
جـنـبلاط والــرئـيــس الــســابق أمـين الجـمـيل
ورئيـس حــزب "القــوات اللـبنــانيــة" الــدكتــور

سمير جعجع، كل على طريقته.
وإذا كـانت أكثـريـة اللبنـانـيين تتـوق إلـى شيء
مــن الــتــطــبــيع في الـعلاقــــــات اللــبــنـــــانــيـــــة
الــداخلـيــة، فــإن الأطــراف المـتخــاصـمـين في
حـاجـة إلــى مثل هــذا الانفتـاح المـتبـادل، لأن
الجــمــيـع ضـــــــرب فــيـه الــتـعــب. ولأن لا أفـق
لاسـتـمــرار تــصــاعــد الــصــراع ســوى الحــرب
الأهلية، مهـما توهم البعض إمـكان تغطيتها
بــشعــارات كـبـــرى، للــتعـمـيـــة علــى طــابـعهــا

المذهبي.
الأكثريـة تعبـة من حملـة مركـزة تتعـرض لها
مـنــذ 3 سـنــوات، بــدأت بــالاغـتـيــالات ومــرت
بجهـود قـويــة نجحت في مـنعهــا من ممـارسـة
أرجحـيـتهــا الـنــاجـمــة عـن انـتخــابــات العــام
2005 داخل الحـكم، واستطاعـت تعطيل جزء
مــن آلــــة الــــدولــــة، وســط قــصـــــور في بعــض
المـراحل في أداء فرقـائها وتـنسيق مـواقفها في
مــــواجهــــة ســــوريــــة وحـلفــــائهــــا، فــضلاً عــن
استحـالـة قـدرتهـا علـى إقـامـة حـد أدنــى من
التوازن العسكري مع قـوى المعارضة و ؟حزب
الله؟، وسط تقـدم القوى الإقليميـة المناهضة
لهــا في مـــواجهــة الــسـيــاســة الأمـيــركـيــة في
المـنطقـة التي لا تقـود في دعمهـا قـوى 14 آذار
الـى أي إضـافـة لقـوتهـا، فـضلاً عن انهـا تضـرّ

بها.
امــــا المعــــارضــــة، فــــإن الــتعـب أضـنــــاهــــا هـي
الأخـرى، علـى رغم ان سلـوك القـوة الـرئـيسـة
فـيهــا، أي ؟حــزب الله؟، يـشـمل إتقــان إخفــاء
هـذا الـتعب، نـتيجــة التعـبئـة الإيـديـولــوجيـة
والــديـنيــة والإمكــانــات العــاليــة الـتي يـتمـتع
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الخليج الاماراتية
الجمعة 04./07

بعــد قــرنـين من إبــادة الــسكـّـان الأصلـيّين، وقـتل لغــاتـهم
وثقـافاتهـم، وتعريض الملايـين منهم لكلّ صنـوف العذاب
النفسيّ والجـسديّ، وبعد أن تقـدمّ رئيس وزراء استـراليا
سـتـيف كـــود بـــاعـتـــذار مــن سكـّــان أسـتـــرالـيـــا الأصلـيـّين
"الأبــورجـيـنــز"، يــطلّ علـيـنــا رئـيــس وزراء كـنــدا سـتـيفـن
هاربـر ليعتـذر من بقـيّة صغـيرة مـتبقيّـة من سـكّان كـندا
الأصلـيّين ممن مـازالـوا علـى قيـد الحيـاة. قـال هـاربـر في
كلـمــته أمــــام الـبــــرلمــــان الـكـنــــدي الــــذي، مــثّل الـبــــرلمــــان
الأسـتـــرالـي، يمـثّل الـــسكـــان الحـــالـيـين المـتحـــدريـن مـن
المــسـتــوطـنـين الـبـيـض:"إنّ الــسكـّــان الأصلـيـّين انـتـظــروا
طـويلاً لـسمـاع هــذا الاعتـذار". ولـكنّ مـا لـم يقله هـاربـر
هـو أنّ مئـات الألـوف من الـسكـّان الأصلـيّين الـذيـن تمّت
إبـــادتهـم لـن يــسـمعــوا هــذا الاعـتــذار وإنّ مـئـــات اللغــات
وحضارة عريقـة وثقافة كـاملة قد أُبيـدت ولن تعود أبداً.
وتمّ تقديم هـذا الاعتـذار، للبقيـّة المتبقيّـة من التلامـيذ
السـابقين لـ "دور الـرعـايـة الخـاصـّة بـالـسكـّـان الأصليّين"

مـسـتفحلـة ومـستـشـريـة بـشكل كـبيـر". إنّ متـوسـط عمـر
الـسكـّـان الأصليـّين اليــوم في كنــدا واستــراليــا لا يتجـاوز
نصـف متوسـط عمر الـسكّان الآخـرين وإنهم لا يـشكّلون
ســوى 2% من الـسكـّان يـذوبـون تــدريجيـّاً بعـد أن أنهـكهم
التعذيب على مدى قرنين من الزمن ودفعتهم معاناتهم
عـلى يد أسيادهـم من الغربيين المتحضـّرين إلى الكحول
والمخدرّات. يقدّر الـباحثون أنهّ كـانت هناك مـئات اللغات
الـتي يتحدّثها السـكاّن الأصليوّن في كندا واسـتراليا كما
كــان يقــدرّ عــددهـم في استـــراليــا بـ 750 ألف نــسمــة قـبل
مئتـي عام ويمكن لنـا أن نتخيّل كم سيكـون عددهم وأين
ستكون لغـاتهم وثقافاتهم لو تمّ الـتعامل معهم باحترام

وإنسانيّة ومساواة. 
ومهمـا كـان بـريـق العنـاويـن اليــوم لمثل هــذه الاعتـذارات
المـتــــأخـّـــرة جــــداّ، فـــــإنّ حقــيقــــة الأمــــر هـي أنّ الــبلــــدان
الجـديـدة، الـولايـات المتحـدة، استـراليـا وكنـدا، قـد أبـادت
الـسكّان الأصلـيّين وبنت مـستوطـنات للـبيض المهـاجرين
مـن أوروبــــا علــــى أنقــــاض ثقـــافـــة وفـنـــون وحــضـــارة أمم
وشعـــوب عـــاشـــوا في هـــذه الأرض لآلاف الــسـنـين. ولهـــذا
السبـب ترى الغـرب الديمقـراطي يتـعاطف مع إسـرائيل،
ولا تهزهّ جرائم حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل يومياّ،ً
ومنـذ سـتين عـامـاً، ضـدّ الـسكـّان الأصلـيّين في فلـسـطين
حـيثُ يــستــولي المــستــوطنــون علــى أراضيـهم، ويقـتلعـون
أشجــارهم، ويـطــردونـهم مـنهــا أو يقـتلــونـهم ويــستــولــون
علــى بيـوتـهم ومقـدّســاتهم. ويــشيــر حكـّام إســرائيل إلـى
سكـّـــان فلــســطـين بــــأنّهـم "ســـرطــــان يجـب اجـتـثــــاثه" أو
"حـشــرات يجـب سحقهـا" ويـركـّـزون علـى قـتل أطفــالهم،
ويحـــرمــــونهـم بـــالحــصـــار وإغـلاق المعـــابـــر والاغـتـيـــالات
والاخــتــطـــــاف مــن فـــــرص الحــيـــــاة، والــتـعلــيــم والعــمل،
والـعيش في حـرية وسلام. ويـزجوّن المقـاومين والمقـاومات
مـنهـم للاحـتلال في الــسجــون الإســرائـيلـيـّـة ويمــارســون
علــيهـم صـنــــوف الــتعــــذيـب الجـــســــديّ والجـنـــسـيّ الـتـي
مـورست علـى السكـّان الأصليّين في مـدارس "الرعـاية" في

البلدان التي جاء منها المستوطنون إلى فلسطين. 

والـتـي لـم تـكـن كـمــــا يــــوحـي اســمهــــا دور رعــــايـــــة علــــى
الإطلاق، بل كـــانـت تعـمل لمـــدة قـــرن ونــيّف علـــى ضـمـــان
انقــطــــاع هـــــؤلاء الأطفــــال عــن ثقــــافــتهــم ولغــتهـم الأم
واستبـدالها بلغـة وثقافـة المسـتوطنـين البيض. فقـد قال
الـــزعـيـم الـــوطـنـيّ فـيل فـــونـتـين الـــذي هـــو أحـــد هـــؤلاء
التلامذة: "إنّها أسوأ صـفحة في تاريخنا. فبسبب الفشل
في قـتـل كلّ الهـنـــود قـــررّوا قــتل الهـنــــدي خلال طفـــولـته
والقـضاء علـى كلّ شعور بـانتمـائه إلى الهـنود" ويـؤكّد أنّ
عدداً منهـم تعرضّوا للاعتداء الجـسدي والجنسي وأنهم
جمـيعــاً كــانــوا يُمـنعــون من الـتحــدثّ بلـغتـهم الأم، وأكـّـد
فـونـتين: "كـانـوا يـدعـوننـا متـوحـشين علـى الأقلّ مـرة في
اليـوم. كــانت ثقـافـة طــاغيـة تفـرض إرادتهـا علـى ثقـافـة
أخـرى. لقد أضرّ ذلك بقـدرتي على إقامـة علاقات وأضرّ
باحـترامي لنـفسي. كنتُ أشعـر بالخجل لأنـني ولِدتُ من
الـــسكـّـــان الأصلـيـّين". والمخـجل أكـثـــر هــــو أن الحكـــومـــة
الـكنــديـّـة قــد قــررت أن تــدفع عـشــرة آلاف دولار لكـلّ من
النــزلاء الـســابقـين لهــذه الــدور إلــى جــانـب ثلاثــة آلاف
دولار عــن كلّ سـنــــة أمــضــــاهــــا في المــــركـــــز!! تقُــــدمّ هــــذه
الدولارات الـرخيصـة لمن عـوقب طـوال سنين لأنّه أراد أن
ـــــوب عــيـــــشه ـــــاتـه وأسل يحـــتفـــظ بـلغــتـه وثقـــــافـــته وحــي
ومعتقداته حيثُ تعرّض الـسكّان الأصليوّن لعمليةّ إبادة
ثقافيةّ كمـا وصفها تيد كويويـزانس الذي يترأسّ واحدة
مـن جمـعيـّـات الــدفــاع عـن النــاجـين من "دور الــرعــايــة".
تــأمّلــوا الاسـم أيـضــاً "دور الــرعــايــة الخــاصـّـة بــالــسكـّـان
الأصليّين" والتي عـملياًّ تُمـارس تعذيبـهم وإبادتهم. ومع
أنّ عـملـيـّـات الـتعــذيـب والإبــادة هــذه بــدأت مـنـــذُ القــرن
الـتـــاسع عــشـــر واسـتـمـــرّت طـــوال القـــرن العــشـــريـن فلـم
تعـتـــرف الحكــومـــة الكـنــديـّـة، ولا الــدول الـــديمقــراطـيـّـة
المــتحــضـّـــرة الأخــــرى، ولا مـنــظـمـــــات حقــــوق الإنـــســــان،
بمـمارسات هـذه الدور من ضـرب وتعذيب وجلـد وانتهاك
جنسـيّ وحرمـان الأطفال مـن زيارة والـديهم أو الـتحدثّ
بلـغتـهم الأم إلا قـبل عـشـــر سنــوات فقـط حـين اعتـــرفت
الحكـومـة الكنـديـّـة أنّ تلك "الممـارسـات الإجـراميـّة كـانت
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مركز دراسات الأمن القومي: اسرائيل ستهاجم ايران
في حال فشل المساعي الديبلوماسية

نـشـر "مـركــز الأمن القــومي للـدراســات الإستـراتـيجيـة" أمـس
مقالاً كـتبه أفرايم كـام تحدث فيه عـن خطر الـسلاح الإيراني،
جــاء فـيه:" في الأشهــر الأخيــرة ازداد الـضغـط علــى ايــران من
أجـل تعليـق مشـروعهـا النـووي من اتجـاهـات عــدة. صحيح أن
مجلــس الأمـن يجـــد صعـــوبـــة في تــشـــديـــد عقـــوبـــاته بــسـبـب
المعــــارضــــة الــــروسـيــــة والــصـيـنـيــــة ، لـكـن الادارة الأمـيــــركـيــــة
والحكـــومـــات الأوروبـيـــة فـــرضـت قـيـــوداً قـــاسـيـــة علـــى نــشـــاط
الـشـركــات والمصـارف الإيــرانيــة، كمـا جـعلت مـن الصـعب علـى
هـذه الـشـركــات الاستعـانـة بـالمـؤسـسـات المـاليـة الـدوليـة، الأمـر
الذي يؤذي ايران بشدة. احتمال عملية عسكرية ضد المنشآت
الـنوويـة في ايران أمـر وارد بالـنسبـة الى الإيـرانيين. ولقـد أثار
الـكلام علــى مـنــاورة كـبـيــرة قـــام بهـــا سلاح الجــو الاســرائـيلـي
لـلتــدرب علــى الهجــوم علــى منـشــآت نــوويــة إيــرانيــة وتهــديــد
شخـصـيـــات اســـرائـيلـيـــة بعـملـيـــة عـــسكـــريـــة ضـــد ايــــران قلق
الإيـرانيين الـذين سـارعوا كـعادتهـم الى الـتهديـد برد عـسكري

وبـقصف اسـرائـيل بصـواريخ شهـاب .3 ويمـكننـا الافتـراض أن
الهجـوم الاســرائيـلي علـى احــدى المنـشــآت النـوويــة في شمـال
ســـوريـــا في أيلـــول 2007 أثــــار قلق الايـــرانـيـين، وخـصـــوصـــا أن
الـرئيس الأميركي قال ان الهجوم هو رسالة موجهة أيضاً الى
ايــران. يـضــاف الــى ذلك مــا يقــال عـن نيــة الادارة الأميــركيــة
تخـصـيـص مـبــــالغ ضخـمـــة جـــديـــدة مــن أجل وقف المــشـــروع

النووي الايراني واسقاط النظام في طهران.
هل حـققت هـذه الـضغـوط أهـدافهــا؟ ليـس تمـامــاً. فمــا زالت
ايـران تـواصل مـســاعيهــا لتخـصيـب اليـورانيـوم عبــر التجـارب
التـي تجريها في مراكز الطرد المتـطورة القادرة. والرسالة التي
تبـعث بهـا الـى العـالـم هي: لا شـيء سيـوقف ايـران أو يمـنعهـا
عـن تخصـيب اليـورانيـوم علـى اراضيهـا. صـحيح أن العقـوبـات
تـــزعـجهـــا وتـلحـق بهـــا ضــــرراً. لكــن كل دولار اضــــافي في سعـــر
برمـيل النفـط يدُخـل الى خـزينتهـا 800 مليـون دولار سنـوياً.
إن صعـوبـة وقـف سعي ايــران للحـصــول علـى الــسلاح النـووي
بـــالـــوســـائل الـــديـبلـــومـــاسـيـــة يـطـــرح ضـــرورة بحـث الـــوســـائل
العـــسـكــــريــــة. وهــــذا مــــا تفـكــــر فــيه دولـتــــان فقــط: اســــرائــيل
والـولايـات المتحــدة. من الطـبيعي ان يـشكل الخيـار العـسكـري
حـلاً صعبــاً وخطــراً وغيـر مـضمـون الـنتــائج. ويعــود ذلك الـى
بعــد المـســافـــة بين ايــران واســرائـيل والحــاجــة الـــى معلــومــات
مخـــابـــراتـيـــة دقـيقـــة عـن الأهـــداف المـــوزعـــة في مـنـــاطق عـــدة،
والـتخــوف مـن رد ايــرانـي ومـن الخـطــوات الــدولـيــة الـتـي قــد
تـتخـــذ ضـــد اســـرائـيل. سـتـضـطـــر اســـرائـيل الـــى اتخـــاذ قـــرار
بعملية عـسكرية ضـد ايران في الظـروف الآتية: عنـدما يتضح
أن الطرق الديبلوماسية قد أُستنفدت او فشلت، وأن الولايات
المتحــدة لن تقـوم بـالعـمليـة، أو عنـدمـا تـستـكمل عـمليـة بنـاء
القـدرة علـى القيـام بعـمليـة عـسكـريـة نـاجحـة. معنـى ذلك أن
ايران مـا زالت في حـاجة الـى مزيـد من الـوقت للحصـول على
سلاحهــا النــووي، لـكنـه وقت قـصيــر ويمـضي بـســرعــة. وكـلمــا
اجـتمـعت الـشـروط المـذكـورة أعـلاه سيـصـبح ملحــاً اكثــر علـى

اسرائيل اتخاذ أصعب قرار واجهته حكومة اسرائيلية".

النهار  اللبنانية
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رندى حيدر 
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